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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي

اصــدار  العــراق  فــي  القضــاء  يعتــزم 
الشــباب  مــن  مجموعــة  علــى  احكامــا 
المنتفضيــن، وجهــت لهــم )تهــم( »تخريــب 
الطــرق«،  وقطــع  الحكوميــة  المبانــي 
ــذه  ــة به ــة المتعلق ــواد القانوني ــب الم وحس
الاعمــال، فأنهــم قــد يواجهــون الإعــدام 
الجميــع- ان  وبمــا  المؤبــد؛  الســجن  او 
ــي  اكاد اجــزم- يعــرف مــا هــو القضــاء ف
ــات  العــراق، وكيــف يعمــل، ومــا هــي الي
المؤسســات،  بقيــة  حــال  حالــه  عملــه، 
بأيــة  يتمتــع  القضــاء لا  هــذا  فــأن  لــذا 
ســمعه طيبــة داخــل أوســاط الجماهيــر 
ــن بشــكل خــاص،  بشــكل عــام والمنتفضي
فــي  »المخزيــة«  المٌخزًنــة  فالشــواهد 
ذاكــرة الجماهيــر كثيــرة لهــذا القضــاء، 
وليــس اســوأها قضيــة الطفــل »مصطفــى 
ــذي  وجــدان خلــف« ذو العشــرة أعــوام ال
ســرق علبــة مناديــل »باكيــت كلنــس” فــي 
ــذا  ــه ه ــم علي ــذي حك ــة الســماوة، وال مدين

القضــاء بالســجن ســنه.
ورفاقــه  مهــاوي  عــن  نتحــدث  عندمــا 
المعتقليــن في ســجون الســلطة، لا يمكن ان 
يغيــب عــن بالنــا ابــدا الالاف مــن الشــبيبة 
فــي معتقــات الميليشــيات والســلطة علــى 
حــد ســواء، فالجميــع قضيتــه واحــدة، لكــن 
لإصــرار بعــض الميليشــيات علــى معاقبــة 
مهــاوي ورفاقــه، والدفــع باتجــاه محاكمته، 
وخضــوع تــام للقضــاء امــام رغبــات هــذه 
الميليشــيات، مــن هــذا كلــه أجرينــا مقارنــة 
بســيطة بيــن مهــاوي المتظاهــر، وبيــن 
ــابقين؛  ــواب الس ــس الن ــاء مجل ــد أعض اح
مقتضبــة  شــخصية  ببطاقــة  لنبــدأ  لكــن 
لمهــاوي: هــو هشــام قاســم محمــد، متظاهر 
فــي ســاحة التحريــر، شــاب عشــريني، 
عاطــل عــن العمــل، كأغلــب المتظاهريــن، 
محبــوب بيــن أصدقائــه ورفاقــه، مــرح 

جــدا وســاخر، حتــى انــه أطلــق علــى 
خيمتــه تســمية »مخيــم العــارات«، شــجاع 
ــاري  ــق ن ــب بطل ــرة، أصي ــب المغام ويح
ــم اعتقلتــه  ــاء التظاهــرات، ث فــي قدمــه اثن
الميليشــيات وعذبتــه ورمتــه علــى قارعــة 
الطريــق، وبعدهــا جــاءت هــذه الميليشــيات 
ــام  ــه ام ــه واعتقلت ــى خيمت ــرى ال ــرة اخ م
أصدقائــه، وقادتــه الــى احــدى معتقاتهــا، 
وبعدهــا ســلمته الــى القضــاء؛ الــذي يســعى 

لإصــدار حكــم جائــر ضــده.
امــا جــواد الشــهيلي فهــو أحــد أعضــاء 
البرلمــان الســابقين، عــن الكتلــة الصدريــة، 
أثيــرت حولــه الكثيــر مــن شــبهات الفســاد، 
مديــر  هــرًب  قــد  بأنــه  اتٌهــم  انــه  الا 
بالفســاد،  المتهــم  الزراعيــة  التجهيــزات 
الســجن،  وأودع  عليــه  القبــض  وألقــي 

الســجن  علــى  الميليشــيات  وهجمــت 
وأطلقــت ســراحه، وبعدهــا تــم تســليمه 
الــى القضــاء، ليحكــم عليــه بالســجن ســنه 
واحــدة مــع إيقــاف التنفيــذ، ليســدل الســتار 
ــازل القضــاء،  ــر مه ــن أكث ــدة م عــن واح
ــذي  ــوداني ال ــاح الس ــد الف ــرحية عب كمس
 21 بالســجن  المحكمــة  عليــه  حكمــت 
ــد  ــة ماج ــه، وقضي ــت عن ــم أفرج ــا ث عام
النصــراوي محافــظ البصــرة، الــذي هــرب 
ــخ  ــه، ال ــام بتبرئت ــا، الا ان القضــاء ق خائف

مــن مهــازل القضــاء فــي العــراق.
مهــاوي  بيــن  بائســة  مقارنــة  انهــا 
ــالأول أراد »وطــن« تســود  والشــهيلي، ف
فيــه العدالــة والمســاواة والحريــة والعيــش 
ــه  ــن« تحكم ــي أراد »وط ــد، والثان الرغي
فيــه  وتســود  والعصابــات،  الميليشــيات 
ــم  ــل، يحٌك ــب والقت ــاد والنه ــرقة والفس الس
ــرج  ــد، ويفٌ ــدام او المؤب ــى الأول بالإع عل

عــن الثانــي ويكــرم. 
لقــد أدرك الجميــع ان هــذا القضــاء لا يمكن 
ــن، بســبب  ان يكــون عــادلا مــع المنتفضي
ــذا القضــاء  ــيء، ه ــي الس ــه القضائ تاريخ
ــع  ــيات لقم ــتعين بالميليش ــح يس ــذي أصب ال
ــذا  ــه، ه ــى احكام ــق عل ــده او يعل ــن ينتق م
القضــاء الشــكلي الــذي خلقتــه الميليشــيات 
حمايتهــا  فــي  الان  وهــو  والعصابــات، 
ــه  ــاء لا يمكن ــذا القض ــا، ه ــاون معه ومتع
ــر  ــون للجماهي ــب ان تك ــتمرار، ويج الاس

فــي يــوم مــا وقفــة ضــده. 

الحرية لمهاوي ورفاقه
والخزي لهذا القضاء البائس.

القضاء العراقي 
ما بين مهاوي وجواد الشهيلي
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 جلال الصباغ

بعــد اختطــاف الناشــط »مهــاوي« مــن خيمتــه فــي ســاحة 
ــى  ــليمه إل ــزرق وتس ــات ال ــيات القبع ــل مليش ــن قب ــر م التحري
ــه  ــن رفاق ــة م ــه ولمجموع ــم ل ــق ته ــم تلفي ــام، ت ــزة النظ أجه
النشــطاء، وفــي النيــة محاكمتــه وفــق المــادة 1٧٩ والتــي 
ــد هــو  ــى إثرهــا حكــم الإعــدام او الســجن المؤب ــد يواجــه عل ق
ــال  ــد اعتق ــيناريو بع ــس الس ــلطة نف ــد الس ــوم تعي ــه، الي ورفاق

ــرى. ــرة أخ ــاوي م مه

ــن،  ــات المنتفضي ــال واختطــاف مئ ــل واغتي ــوا فقــط ان قت تخيل
وجــرح وتعويــق الآلاف منهــم علــى أيــدي أجهــزة النظــام 
ــي العــراق، وان  ــم تحــرك القضــاء ف ــه، ل ومليشــياته ومرتزقت
ــر  ــبعة عش ــدار الس ــى م ــدولارات عل ــن ال ــارات م ــب الملي نه
عامــاً الماضيــة، كانــت ولا تــزال لا تعنــي شــيئاً لهــذا القضــاء، 
ــابات  ــباب وش ــو ش ــلطتهم ه ــج س ــم وازع ــذي أزعجه ــا ال إنم

ــة. ــاة لائق ــدون حي ــن يري طموحي

هــؤلاء الشــباب الجســورين الذيــن واجهــوا قمــع وإرهــاب 
ــا  ــا وعرابيه ــا وذيوله ــلطة ورموزه ــذه الس ــعر ه ــلطة، أش الس
بالرعــب، فـــ »مهــاوي« ورفاقــه الذيــن رفضوا كل المســاومات 
ــة  ــع الانتفاض ــي دف ــة ف ــاهمة فاعل ــاهموا مس ــدات، وس والتهدي
إلــى الأمــام، كانــوا محــط أنظــار مليشــيات الســلطة، ممــا دفــع 
هــذه الميليشــيات الــى اختطافهــم وتعذيبهــم بطريقــة بشــعة لأكثــر 
ــدم  ــى ع ــم عل ــم وإصراره ــوا عناده ــا واجه ــرة، وعندم ــن م م
المســاومة قــرروا اختطافهــم ورارســالهم إلــى محاكــم التفتيــش 
الخاصــة بهــم، تخيلــوا مــرة أخــرى ان مــن يســلم مهــاوي 
ورفاقــه إلــى هــذه المحاكــم هــم مليشــيات معروفــة للجميــع 
بارهابهــا وقتلهــا وخطفهــا للمنتفضيــن، فعــن اي قضــاء وقانــون 

يتحدثــون!!!

ان الذيــن خربــوا واحرقــوا البــاد هــم الأحــزاب الإســامية 
ــيات  ــوا المليش ــروا وأسس ــوا وهج ــرقوا وقتل ــد س ــركائهم فق وش

والبــؤس  الفقــر  إلــى  الجماهيــر  اوصلــت  التــي  والمافيــات 
والبطالــة وليــس مهــاوي ورفاقــه. 

المهــازل التــي تقــوم بهــا الســلطة والتخبــط الــذي تمارســه انمــا 
يعبــر عــن عمــق الأزمــة التــي تعيشــها، ومــا الإجــراء الأخيــر 
بحــق شــباب الانتفاضــة، إلا فضيحــة مدويــة تســجل فــي تاريــخ 

النظــام الحالــي الملــيء بالــدم والكــذب واللصوصيــة. 

الحريــة لمهــاوي ورفاقــه المضحيــن، الذيــن اصــروا علــى 
الثبــات والمواجهــة إلــى آخــر المطــاف.

ــي  ــن ف ــن والمختطفي ــكل المعتقلي ــة ل  الحري
والخــزي  ومليشــياتها،  الســلطة  ســجون 
ومحاكمهــم  والمجرميــن  للقتلــة  والعــار 

المأجــورة. الشــكلية 

من الذي يحرق العراق... مهاوي ورفاقه ام النظام وشخوصه؟ 


